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  صورة الشراة في شعر الخوارج

  

  * عزمي الصالحيو أحمد فليح

  

  صـلخم
، علماً على الخوارج، من غير ما إشارة الى وجود فرق أو )الشراة(يشيع في مصادر التأريخ وكتب الأدب القديمة مصطلح 

مصطلحين بل هم يذهبون ولم يفطن دارسو الأدب ونقاده المعاصرون الى أي فرق يلحظ بين ال. اختلاف في الدلالة بينهما
ومن ثم جار هذا الخلط على . الى أن شعر الخوارج لا يصور تفاصيل عقائدهم، لذا لم يعنوا بدلالات هذين المصطلحين

الدراسات القديمة والحديثة بالشراة إلا من خلال كونهم خوارج فحسب، فأخطأت الوقوع على  الحقيقية التاريخية، إذ لم تعن
ها وصفاتها، وأخطأت، من ثم، الوقوع على المعاني والدلالات الدقيقة لغير قليل من النصوص الخارجية متميزة بمهام) فئة(

  .التي تشير الى الشراة أو تصفهم وهي نصوص بالغة الندرة والجودة

ة، والصفات، لقد قادت الملاحظة الدقيقة لمعاني مصطلح الشراة ودلالاته السياسية والدينية، وللمهام التي اضطلع بها الشرا
، الذي يتمثل في أن الشراة فئة مختارة من بين )الخوارج(و) الشراة(التي تمدحوا بها ي شعرهم، الى تبين هذا الفرق بين 

أشداء الخوارج لتضطلع بمهام قتالية صعبة ومحددة بظرف طارئ، ويقترن اضطلاعها هذا بشروط وقواعد يلتزمون بها، 
يؤيد هذا الفهم . من الوصف؛ فمنهم قعدة وخارجون على السلطان حسب، ومنهم شراةوليس كل الخوارج على هذا النحو 

والعدد . وصف الشراة أنفسهم بالفئة القليلة والعصابة، والعصبة والنفر، بل هم يحددون عددهم بعشرة شراة وبأربعين شارياً
نصوص الفقه الإباضي لتؤكد مصداقية هذا  ثم جاءت من بعد. في الفقه الخارجي) الشراء(أربعون بالغ الأهمية بين شروط 

  .التفريق وهذا التصور لمهمة الشراة؛ إذ أصبح مسلكاً من مسالك المجتمع في الفقه الإباضي

  .لقد كان لتحديد معنى الشراة وتبين مهامهم أثره في الفهم الدقيق لعقائد الخوارج ومبادئهم، وتبين أثر عقائدهم في شعرهم

، وهو يدرس الجوانب التاريخية من موضوع الشراة، )الاستردادي(ل الى هدفه المنهج التأريخي وقد اتبع البحث للوصو
  .ويتابع تطور فكرة الشراء، كما اتبع المنهج الاستقرائي، وهو يدرس النصوص الشعرية ويحللها

  .الشراة، القعدة، الخوارج: الكلمات الدالة

  

  

  مقدمــةال
  

مى والمحدثون، بين يخلط المؤرخون والدارسون، القدا
، ويعدون الشراة مصطلحاً مرادفاً )الشراة(و) الخوارج(

الخوارج من : "لمصطلح الخوارج؛ فابن الأعثم الكوفي يقول
وأخبارهم بعناية ) 2(غير أن دراسة شعر الخوارج . )1("الشراة

  . وتدقيق تكشف عن خطأ هذا الاعتقاد أو عدم دقته
الدلالة، في الفقه  وإذا كان مصطلح الشراة أصبح واضح

الإباضي المتاخر، فإن إنعام النظر في النصوص الخارجية 
كشف عن دلالته الخاصة، التي تميزه عن مصطلح يالأولى 

الخوارج، وتمنحه معنى خاصاً يجعل من الشراة فئة ذات 

  . مهام خاصة من الخوارج
هو المصطلح الشائع في وصف الذين ) الخوارج(إن 

علي رضي االله عنه في صفين، وناصبوه  انشقوا على الإمام
العداء، وكونوا الحزب ذا المبادئ والأهداف والآراء 
المعروفة، التي تختلف في مجملها عما يعتقده جمهور 
المسلمين في موضوعات الخلافة، والموقف من الخليفتين 
الراشدين عثمان وعلي رضي االله عنهما، وفي موضوعة 

  . ظل سلطته والإقامة في) الجائر(الإمام 
ولم ينكر الخوارج أنفسهم وصفهم بالخوارج، بعد أن أولوه 
بما يناسبهم، إذا قالوا أنهم إنما سموا بذلك لأنهم خرجوا في 

ومن يخْرج من بيته مهاجِراً : (سبيل االله، أخذاً من قوله تعالى
تُ فَقَدوالْم رِكْهدي ثُم ولِهسرو لَى اللَّه إِلَى اللَّهع هرأَج قَع3()و( ،

، ويكثرون من )الشراة(وإن كانوا يؤثرون استعمال مصطلح 
  . وصف أنفسهم به، ومن استعمال مشتقاته الأخرى
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غير أن هذا الإيثار لم يكن، منذ بدء أمر الخوارج، ينطلق 
: من الدلالة المعنوية للمصطلح، التي تستند إلى الآية الكريمة

نَّاسِ من يشْرِي نَفْسه ابتغَاء مرضات اللَّه واللَّه ومن ال( 
ادبؤُوفٌ بِالْعبمعنى أنهم باعوا أنفسهم الله حسب، بل )4()ر ،

ينطلق أيضاً من الدلالة العملية للمصطلح، فجميع الخوارج 
كانوا في البدء ثواراً خارجين يسعون إلى الموت في سبيل 

م صفة الشراء، فلم يكن ظهر بينهم بعد مبادئهم، تنطبق عليه
وأخبارهم في بدء أمرهم تصور هذه الحقيقة؛ يقول . )5()قعدة(

  :)6(عبد االله بن وهب الراسبي أول خليفة خارجي
  أنا ابن وهب الراسبي الشاريأضرب في القوم لأخـذ الثـار  
ــرار    ــة الأشـــ ــزول دولـــ ــى تـــ   حتـــ
ــار   ــى الأخيـــ ــق إلـــ ــع الحـــ   ويرجـــ

  
ى الخوارج، وكثرة حروبهم، وما وبانضمام أعداد كبيرة إل

وجدوه من قمع وتنكيل، بدأت تظهر بينهم بوادر الخلاف 
والانشقاق، وتعددت مقولاتهم، وانقسموا على نحو عام إلى 

ومن بين . نهضوا بمهام قتال أئمة الجورقعدة وخارجين 
كانت تنبثق مجاميع صغيرة ذات مهمات ) الخارجين(هؤلاء 

م الشراة، كما يكتشف على نحوٍ قتالية استشهادية خاصة ه
ومن ثم كان لا بد من التمييز . دقيق استقراء شعر الخوارج

بين هذه المجاميع، إذ صارت صفة الخوارج تصدق على 
) الثائرين(الجميع، في حين أخذت تقتصر صفة الخوارج 

ويوجبون ) دار السلطان(على الذين يرفضون القعود في 
يميز هؤلاء خروجهم إلى و). أئمة الجور(الخروج وقتال 

أما الشراة . كالأزارفة والصفرية والنجدات) الثائرة(الفرق 
فهم مجاميع صغيرة نسبياً تنبثق في ظروف قتالية خاصة من 

للنهوض بمهمات قتالية ) الثائرين(بين صفوف الخارجين 
صعبة، فهم صفوة الخوارج في القتال وموضع اعتزاز كل 

وأما الذين يجيزون القعود . تهمالخوارج الذين يتغنون ببطولا
وكان . فهم القعدة) دار الكفر(أو ) دار السلطان الجائر(في 

. هؤلاء يقرون مع قعودهم بأفضلية الخروج مع عدم وجوبه
ولا بد من ملاحظة أن مصطلح الشراة كان يصدق على 
الخوارج جميعاً، في مبدأ أمرهم وقبل انشاقاتهم وخلافاتهم 

وا المسلمين وأعلنوا الحرب ومارسوا القتال الفقهية؛ إذ اعتزل
وكانوا على هيئة مجاميع، . بضراوة وشدة وإقبال على الموت

  . قبل أن يلتئموا في جيوش كبيرة
إن تصاعد حملات القمع والقتل ضد الخوارج، واستمرار 
الحروب بينهم وبين جيوش الدولة الأموية مهدا لظهور 

موت، بل تندفع إليه، يمكن مجاميع شديدة الحماس لا تبالي ال
وصفها بأنها ذات مهمات خاصة، تبلورت لها تقاليد وعادات 

وشروط، واكتسب عملها قواعد، فصارت نظاماً مثالياً يلجأ 
ولا بد، وبحكم ). الجور(إليه في مجابهة القمع وحالات 

التطور، أن يصبح الشراء تنظيماً خاصاً تطور ليكون، في 
مرحلة من مراحل التطور الإباضي،  الفقه الإباضي المتأخر،

  . من مسالكه) مسلكاً(أو 
وهكذا يظهر أن الشراء، بمعناه الاصطلاحي، تنظيم 
خاص يضم فئة مختارة نذرت نفسها للموت في سبيل تنفيذ 

الشراة مهمة قتالية خاصة صعبة وعاجلة، ومن ثم يكون 
  . نظيمتنظيماً قتالياً خاصاً، بكل ما يعنيه المفهوم المعاصر للت

وفي الفقه الإباضي، الذي يمثل التطور الأخير لمجمل 
الحركة الخارجية، التي استفادت من الموروث الخارجي بكل 
فرقه، يظهر الشراء، على نحو جلي، بوصفه مرحلة من 
مراحل تطور المجتمع الإباضي، التي عبر عنها الإباضية بـ 

  ). مسالك الدين الإباضي(
، ويمثل )الكتمان(ذه أربعة، أولها الإباضي هالفكر ومسالك 

دار (حالة الإباضية وهم في مرحلة القعود في دار السلطان أو 
، جراء الضعف وقساوة الظروف القاهرة، التي ينتظر )الكفر

زوالها ليستأنفوا الحركة والخروج من ) الإباضية(الخوارج 
) الشراء(حالة الكتمان، إذ تجب عند ذلك الثورة، لتبدأ مرحلة 

ذا بلغ عدد الثوار أربعين رجلاً يخضعون خلالها لتعاليم إ
. الجديد) المسلك(والتزامات صارمة، تقتضيها ظروف هذا 

يكون ) الشراء(أن الخروج : وأهم هذه التعاليم والالتزامات
على الشراة فرضاً واجباً حتى يموتوا في مهمتهم الفدائية، أو 

ل لهم، في هذه يحققوا الهدف، الذي ثاروا من أجله فلا يح
، إلا إذا نقص )دار الكفر(العودة والمقام في ) المسلك(المرحلة 

عددهم عن ثلاثة رجال، فإن نقص حلّ لهم القعود وكتموا 
وفي مرحلة . عقيدتهم، ودخلوا في مرحلة الكتمان مرة أخرى

الشراء هذه لا يحق للشراة العودة إلى منازلهم، فإنهم يعدون 
أما . سفر، يقصرون فيها الصلاة فيها غرباء أو في حالة

، الذي يعني قيام النظام الإباضي )الظهور(المرحلة الثالثة فهي 
أو ) الدفاع(بإعلان الدولة الإباضية، في حين يعني مسلك 
  .)7(المرحلة الرابعة مواجهة الأعداء والتصدي لهجومهم

وعلى الرغم من كون الإباضية مهادنين وبعيدين عن 
الشراء لديهم بصفة ثورة واجبة، إذا  العنف، يظهر مسلك

فليس بشيء من : " توافرت شروطه، يقول ضمام بن السايب
  .)8("الأعمال أعظم عند االله شرفاً من الشراء

الاباضية على هذا الخوارج وإذا كانت منزلة الشراء لدى 
النحو من الأهمية والشرف، فلا بد من أن تكون مكانته، في 

 ى الفرق، الخارجية الأخرىمراتب ممارسة الثورة لد
، وهي جميعاً أكثر من كالأزارفة والصفرية والنجدات
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الاباضية عنفاً، أعلى وأهم، ولا بد أن يكون الشراء لديهم 
يمثل الجذور للشراء الاباضي، الذي يتسم بالتنظير أكثر مما 

  . يتسم بالتطبيق، بعد عصر الثورة الخارجية الفعلي
ي توخاها البحث بين وبعد أن وضحت الحدود، الت

مفهومي الخوارج والشراة، وبرزت معاني الشراء، بوصفه 
العودة إلى النص الشعري تنبغي ، قتالية خاصةمنظمة 

الخارجي نفسه، نستنطقه عن معاني الشراء ودلالته وجذوره 
وحدوده، واضعين في الاعتبار أن النص الشعري الخارجي، 

ل الحماسة والاندفاع وفي مبدأ الحركة الخارجية بخاصة، يمث
والإقبال الشديد على الشهادة ويحض على المشاركة الفاعلة 
في الثورة، ما يوفر الأجواء للتعبير عن حالات الشراء 

  . ومعانيه، لأن هذا النص يمثل خير تمثيل الثورة الخارجية
 مئاتولأن النص الشعري الخارجي موزع بين 

رة، وبخاصة المصادر، ما يجعل العودة إليها غير يسي
للأغراض الإحصائية، بهدف تبين معاني الشراء في مفهومه 

، الذي يفترضه الباحث، فسيعتمد البحث على مجموع )الجديد(
، على أن توثق المعلومات المهمة )9()ديوان شعر الخوارج(

  . بالإحالة إلى المظان الأساسية
) شرى ( من الاستقراء الإحصائي يظهر أن المصطلح 

منها ) 27(مرة، ) 50(ظهر في النص الخارجي ومشتقاته 
مرات بصيغة ) 8(و) شارون(بصيغة جمع المذكر السالم 

مرات بصيغة جمع المذكر السالم ) 4(و. مفرداً) شارٍ(
، ومرة واحدة بصيغة جمع المؤنث السالم )شارون(
، بصيغه الزمانية المختلفة )شرى(، وبصيغة الفعل )شاريات(
  .مرات) 10(

الخارجي، المنقول من مصادر أعدائهم، يرد ثر نوفي ال
كما ورد مصطلح . مصطلح الشراة ومشتقاته وصفاً للخوارج

في أثناء  )10(وصفاً للشراة في كتاب الأغاني) الشراية(
وهو مصطلح . الحديث عن زواج عمران بن حطان بجمرة

  . غريب لم يرد في الشعر والنثر الخارجيين
لتاريخية للدلالة على ورد لفظ التشري في المصادر او

ومشتقاته، ) شرى(والفعل . انخراط الرجل في منظومة الشراة
حيثما وردت في النص الخارجي، واضحة الدلالة على 
المعنى القرآني للفعل، الذي ورد كثيراً في الكتاب الكريم 

، وهو المعنى الذي يلمح إليه المصطلح )باع(بمعنى 
. لجنة أو بمرضاة اهللالنفس بثمن هو ا) بيع(الخارجي؛ أي 

ومن النَّاسِ من يشْرِي نَفْسه : (وهذا واضح في قوله تعالى
فالشراء في القرآن الكريم مرادف ) 11()ابتغَاء مرضات اللَّه

، فما جاء من )12()وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهم معدودة(للبيع 
؛ أي أخذ الثمن ودفع )باع(في القرآن هو بمعنى ) شرى(لفظ 

؛ أي )ابتاع(هو بمعنى ) اشترى(المثمن، وما جاء من لفظ 
13(ن ودفع الثمنأخذ المثم(.  

ومشتقاته ) شرى(واضحة حقاً في الفعل ) البيع(إن دلالة 
المصطلح، الذي تردد أكثر ) الشراة(في النص الخارجي، فـ

رج من سائر المشتقات الأخرى، وهو الاسم الذي يؤثره الخوا
 –ربما لعسر تأويل معناه ضدهم  –وصفاً للفئة المختارة منهم 

يفصح عن هذه الدلالة، التي تقطع الطريق على أي محاولة 
وعلى الرغم من ذلك فقد . لتأويلها على غير ما يريد الخوارج

جرت محاولات للتأويل لم تصب من النجاح شيئاً، على نحو 
  . ما سيأتي في البحث
صطلح بصوره المختلفة، نقرأ أمثلة من ولتبين دلالة الم

شعر الخوارج، يقول الجعد بن ضمام الدوسي يرثي مطر بن 
  :)14()الشراة(عمران ذاكراً 

  هـأرى مطراً قد باع الله نفس
  عطي للشراة ويوعديبمار ظل   

ويقول في رثاء خوارج قتلوا في دفوقاء كانوا من 
  :)15(مجموعة الشراة

  مشباب أطاعوا االله حتى أحبه
  عــاف ويطمـوكلهم شارٍ يخ  

فالبيتان واضحا الدلالة على معنى البيع، وبخاصة البيت 
  ).باع(الأول الذي يقترن فيه مصطلح الشراة بالفعل 

دلالة ) شار(و) شاريات(و) شارون(وتحمل مصطلحات 
بقول يبيع النفس، لقاء مرضاة االله، وطمعاً في ثواب الجنة، 

  :)16(معاذ بن جوين الطائي 
  لا أيها الشارون قد حان لامرئٍ أ

  شرى نفسه الله أن يترحلا  
  :)17(وتقول مليكة الشيبانية ترثي أخاها

  قولا لمن حضر الحروب
  اتــاء الشاريـــمن النس  

  ارةــين بعد غضـأمس
  اتــــم عيش مثبتــونعي  

أما معدان بن مالك الأيادي، وهو من قدامى زعماء 
  :)18(الخوارج، فيقول 

  من بايع االله شارياً سلام على
  وليس على الحزب المقيم سلام  

، )القعود(وفي البيت إشارة ذم إلى الذين يجيزون 
وهذه . ويتوانون عن الخروج والانخراط في سلك الشراة

الأبيات كلها تفصح عن الدلالة، التي يريدها الخوارج من 
  .مصطلح الشراة

، بوصفه جذر المشتقات )شرى(ولا شك في أن الفعل 
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الأخرى، حيث ورد في شعر الخوارج، أفصح في الدلالة 
على معنى البيع في سبيل االله، يتضح ذلك في قول كعب بن 

  :)19(عميرة في مقتل أبي بلال
  شرى ابن حدير نفسه االله فاحتوى

  جناناً من الفردوس جماً نعيمها  
  .فعولينمويلاحظ أن الشاعر عدى الفعل شرى إلى 

الفعل إعمال لى مفعولين تأتي من إ) شرى(ويظهر أن تعدية 
، الذي يتعدى إلى مفعولين، بوصفه مرادفاً له في المعنى، )باع(

وتظهر دلالة بيع ). شرى(مما يؤكد معنى البيع المتضمن في 
  . )20(النفس لقاء ثمن هو الجنة في قول حيان بن ظبيان

  ولكنني شارٍ وإن قلّ ناصري
  قريباً فلا أخزيكما مع من يشري  

رن الشراء في ذهن الشاري بالتسليم بفكرة الموت، ويقت
بمعنى أن الشراء لديهم مبايعة على الموت بثمن الثواب، 
وأجلى ما يظهر هذا المفهوم في تعجب حطان الأعسر من 

، وهو معنى يتردد )21(بقائه حياً على كثرة ما جاهد وشرى 
  :)22(في الشعر الخارجي كثيراً

  أصبت فلم أُقتل ونازلت ولم يشر
  كذلك صروف الدهر فينا عجائب  

ومما يؤكد دلالة هذا المعنى، بوصفها علامة لهذه الفئة 
ومشتقاته ) باع(، كثرة استعمال شعراء الخوارج الفعل المقاتلة

للتعبير المباشر عن بيع النفس الله بثمن هو الجنة والفوز 
، يظهر ذلك في قول عبيدة الجهاديةبرضا االله، توكيداً للصفة 

هلال اليشكري، أحد فرسان الخوارج، وشعرائهم بن 
  : )23(المبرزين

  لعمري لقد بعنا الحياة وطيبها
  مــق عالــبرضوان رب بالخلائ  

  هم أدركوا فوز الحياة وخلدها
  مــكغانوما خاف شر البيع يوماً   

ويقول الرهين المرادي في التعبير عن معنى بيع النفس 
  : )24(بثمن الخلود

  لباقية يفنىإني لبائع ما 
  إن لم يعقني رجاء العيش تربيصا  

  وأسأل االله بيع النفس محتسباً
  حتى ألاقي في الفردوس حرقوصا  

والمعنى نفسه واضح في قول شاعرهم وأحد رموزهم 
  :)25( أُديةالجهادية أبي بلال مرداس بن 

  تقوى الإله وخوف النار أخرجني
  وبيع نفسي بما كانت له ثمناً  

ومشتقاته ) شرى(دلالة المقصودة من الفعل وتوكيداً لل

يجيء اقترانه، في بيت واحد أو في قصيدة واحدة، بالفعل 
  :)26(ومشتقاته، من ذلك قول الصحارى بن شبيب) باع(

  إنني شار بنفسي لربي
  الاـــم وقــتارك قيلاً لديه  

  بائع أهلي ومالي أرجو
  الاًــفي جنان الخلد لأهلاً وم  

ة الهلالي يرثي ملحان بن معروف وقول حبيب بن خدر
  : )27(وعبد الملك بن علقمة

  أخي ثقة كائن كملحان من شارٍ
  أو كابن علقمة المستشهد الشاري  

  من صادق كنت أصفيه مخالصي
  دارـة الــفباع داراً بأغلى صفق  

لئن كان المؤرخون وأصحاب كتب الفرق قد نجحوا في 
سلبي، الذي يعني وتأويله بالمعنى ال) خوارج(تفسير مصطلح 

الانشقاق والخروج على الإمام الحق، فإنهم، أمام وضوح 
دلالة الشراء على البيع في سبيل االله، تركوا مهمة تأويل 
الشراء بمعنى غير الذي يريده الخوارج، لللغويين وأصحاب 
المعاجم، الذين ذهب بعضهم اجتهاداً إلى شحن مصطلح 

لمز الخوارج، وإفراغ الشراة بدلالة اللجاج والغضب التي ت
) جذر(المصطلح من دلالته الإيجابية، وذلك بالتفتيش عن 

، الذي يفيد )شَري(آخر للشراء، بحسبانه مشتقاً من الفعل 
معنى زاد، وتفاقم، واستطار، ولج، وتمادى في الخصومة، 

قيل لهم " ومن هنا نجد ابن السكيت يذكر أنهم . )28(وغضب
لمين، لا من قولهم إنا شرينا شراة لشدة غضبهم على المس

، )29("أنفسنا في الطاعة، أي بعناها حين فارقنا الأمة الجائرة
غير أن اللغويين، . )30(الملاجة) المشاراة(والأزهري يعد 

على تحاملهم على الخوارج، لم يغفلوا احتمال اشتقاق الشراة 
، فأشاروا إلى المعنى القرآني إلى جانب )شرى(من الفعل 

، ما يشير إلى إخفاق اللغويين في )شري(اشتقاقه من  احتمال
مهمة التأويل، وتسليمهم بصحة الدلالة، مع تسفيه رأي 

ومما يشير إلى . الخوارج ودعاواهم واعتقادهم بنيل الجنة
تقبل المسلمين مصطلح الشراة، علماً على الخوارج، 
استعمالهم إياه في وصفهم الخوراج أو مهاجاتهم للنيل منهم، 

قول أحد الشعراء، في معرض هجاء الخوارج، وهو في ي
  :)31(طريقه إلى قتالهم، واصفاً إياهم بالشراة

  نسير إذا ما كاع قوم وبلدوا
  برايات صدق كالنسور الخوافق  

  إلى شر قوم من شراة تحزبوا
  وعادوا إله الناس رب المشارق  

وقد شاع في مصادر المسلمين التاريخية وكتب الفرق 
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 ، وإنصطلحات الشراة والشراء والتشري والشرايةاستعمال م
  . ، على نحو ما تقدم ذكره)32(كان استعمال الأخير على ندرة

ويلاحظ اقتران ذكر الشراء والبيع بمصطلحات الفوز 
والربح والخسارة والوزن والصفقات والطمع، مما يؤكد 

  . معاني البيع في مصطلح الشراء بخاصة
، بما يحمله من معاني )الشراة(وهكذا يعد مصطلح 

التضحية والاندفاع النفسي والحماس الإيماني، توكيداً للسمة 
  . الاستشهادية لدى هذه الفئة من الخوارج

وإذا كان الإباضية يعدون توافر أربعين رجلاً مقاتلاً 
، ويمنعون )الشراء(فرضاً واجباً لانخراطهم في مسلك 

دهم في القتال عن عودتهم إلى مسلك الكتمان، إلا إذا نقص عد
ثلاثة، فإنهم لا يمنعون قطعاً من يقدم على الثورة والخروج 

وحده، أو مع نفر من أصحابه، وإن ) السلطان الجائر(على 
  .كان ذلك لا يعد فرضاً في فقههم

أما الخوارج الأول بعامة، فكان خروج الرجل الواحد 
د وكان الرجل منهم إذا أرا. منهم أو تشريه ظاهرة مألوفة

من أعوان ) الظلمة(الخروج عمد في الغالب إلى قتل أحد 
لا (، محكِّماً أي مردداً شعار الخوارج المعروف )السلطان(

  ). حكم إلا الله
والنص الخارجي يظهر بوضوح قلة عدد الشراة المكلفين 
مهمات عاجلة يستدعيها عملهم السياسي في مواجهة قمع 

، فشاعرهم الي العاجلالقتالسلطة، ما يدل على طبيعة عملهم 
  :)33(عطية بن سمرة الليثي يكتفي بعشرة شراة لإنجاز مهمته 

  وحسبي من الدنيا دلاص حصينة
  اةــدر قنـومغفرها يوماً وص  

  وأجرد محبوك السراة مقلص
  راةــه وعشر شـشديد أعيال  

  فأبلغ منه حاجتي وبصيرتي
  اةـوأشفي نفسي من ولاة طغ  

يط ترثي مرداساً أبا بلال وتقول امرأة من بني سل
، وكان ذلك في مبدأ )34(وأصحابه، الذين كانو أربعين شارياً

أمر الخوارج، يوم كان خروجهم فرادى أو على جماعات 
  . صغيرة استشهادية مقاتلة

  سقى االله مرداساً وأصحابه الألى
  اجرـشروا معه غيثاً كثير الزم  

قد  وكان أبو بلال ومعه أصحابه الأربعون شارياً
انتصروا على جيش عبد االله بن رباح الأنصاري، وقتلوا 

  :)35(الخطّيجنوده الألفين، يصف ذلك عيسى بن فاتك 
  أألفا مؤمن فيما زعمتم

  ا ــك أربعونــويهزمهم بأس  

  كذبتم ليس ذاك كما زعمتم
  اـــوارج مؤمنونـولكن الخ  

وكان داود بن النعمان العبدي، وهو من مجتهدي 
حج، وتوجه في أربعين من أصحابه إلى الخوارج، قد 

البصرة، فقاتلوا وقتلوا حتى بقي وحده، وطعنه رجل من 
  : )36(المسلمين، وقال زياد الأعسم يرثيه 

  ك داود مضى لسبيلهيفإن 
  فقد كان ذا شوق إلى االله تاليا  

  ألا فاذكرن داود إذا باع نفسه
  الجنان العواليا يبغيوجاد بها   

في النص  قتاليةين شارياً في عملية إن تكرار وجود أربع
الشعري الخارجي يلفت النظر، فلعل هناك صلة بين هذا 

ولئن لم . العدد والعدد في التنظير الاباضي لمرحلة الشراء
يكن مبدأ الشراء قد تبلور بعد، في أول أمر الخوارج، على 

باضي، فلا شك في أن هذه الأسس التنظيمية في الفقه الإ
ة طوروه يفي هذا الفقه تشير إلى أن الاباض معانيه وأصوله

على أساس من تقاليد كانت قيد الممارسة في سلوك الخوارج 
  . القتالي في العصر الأموي

والدلالة على قلة المشاركين في المهمات الشرائية الفدائية 
واضحة في النص الخارجي، الذي تتكرر فيه أوصافهم بالفئة 

وفتيان الغارة، والنفر الشراة،  القليلة، والعصبة، والعصابة،
من ذلك وصف عيسى بن فاتك أصحاب أبي بلال . والفتية

كم من فئة قليلة : (، ملمحاً إلى الآية الكريمة)37(بالفئة القليلة 
  ).249البقرة، آية ) (غلبت فئة كثيرة بإذن االله

  هم الفئة القليلة غير شك
  على الفئة الكثيرة ينصرونا  

الدلالة على كون قوام عملية الشراء وصف بالغ والفتية 
صغيرة من الشباب، تقول امرأة من  قتاليةمجموعة 

الخوارج من بني شيبان قتل ذووها مع الضحاك بن قيس 
  : )38(الشيباني

  فتية باعوا نفوسهم
  لا ورب البيت ما غبنوا  

ويرد هذا الوصف في رثاء عمرو بن الحسن الاباضي 
  :)39(أصحابه 

  نفوسهمفي فتية شرطوا 
  للمشرفية والقنا السمر  

  :)40(قعة قديد وويقول الشاعر نفسه من قصيدة في م
  به ألُفُّهمفي فتية صبرٍ 

  لف القداح يد المغيض الضارب  
  :)41(ويقول سلامة بن سيار الشيباني يذكر قتاله لأعدائه 
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  حتهم قبل الشروق بفتيةبفص
  مساعير لا كشف اللقاء ولا عزل  

يتكرر، على نحو لافت للنظر، في  ونجد هذا الوصف
النصوص الشعرية الخارجية، يقول أحد الخوارج في رثاء 
مصعب بن محمد ومالك بن الصعب وجابر بن سعد، وكانوا 
من رؤساء الخوارج، على الرغم من كونهم شباباً، وقد قتلوا 

  :)42(في آخر أيام يزيد بن عبد الملك 
  فتية تعرف التخشع فيهم

  رآن غلاماًكلهم حكم الق  
  قد برى لحمه التهجد حتى

  اًــراً وعظامـعاد جلداً مصف  
والتأكيد على صفة الفتوة ينبع من اعتماد المهمات القتالية 

  . الصعبة والسريعة على عنصر الشباب
ويصف الطرماح بن حكيم الطائي جماعة الشراة بالعصبة 

  :)43(ومجاميعهم بالعصائب، إذ يقول
  اً بعصبةولكن أَحن يومي سعيد
  يصابون في فج من الأرض جائف  

  عصائب من شتى يؤلف بينهم
  د التزاحفــون عنـتقى االله نزال  

أما حبيب بن خدرة فيصف جماعته من الشراة 
  : )44(بالعصابة

  يا با حسين لو شراة عصابة
  دارـصبحوك كان لوردهم إص  

وأما داود بن عقبة العابد المجتهد، فيظهر حزنه على فقد 
  :)45(، واصفاً إياهم بفتيان غارة أصحابه

  إلى االله أشكو فقد فتيان غارة
  شهدتهم يوم النخيلة والنهر  

وتصف مليكة الشيبانية الشراة، وهي ترثي عمها، بالنفر 
  :)46(الشراة

  أصبرت عن عمي الذي
  ر والمزازرــكان المؤام  

  إخوانه النفر الشراة
  ائرــذوو الفضيلة والبص  

خارجية وصف الشراة ومهماتهم ويكثر في النصوص ال
  .)47(ومشتقاته ) نَفَر(باستعمال الفعل 

وهكذا تظهر هذه الأوصاف قلة عدد الشراة ضمن 
مجاميعهم، وهم يؤدون مهامهم القتالية كما يناسب العمل 

وأساليب  المناورة، الذي يتطلب خفة الحركة وسهولة القتالي
  .المباغته

وخفة، يكتفي الشراة وبسبب ما تتطلبه المهمة من سرعة 

بعدة قتالية بسيطة لا تقيدهم عن المناورة والمباغته، وتؤمن 
لهم في الوقت نفسه الغلبة على العدو، والعودة السريعة، إن 

وهذه العدة تتمثل في الحصان والسيف . سلموا، إلى قواعدهم
. وليس بشرط أن تتوافر كلها لدى الشاري. والرمح والدرع

. عدة بعناية ومن أفضل الأنواع المتوافرةويتم اختيار هذه ال
  :)48(يظهر ذلك في قول عطية بن سمرة الليثي

  وحسبي من الدنيا دلاص حصينة
  اةـومغفرها يوما وصدر قن  
  وأجرد محبوك السراة مقلص
  راةـشديد أعاليه وعشر ش  

ويذكر أيوب بن خولى البجلي، وهو يرثي هدبة اليشكري، 
الأعداء غير درع ومغفر وسيف أن هدبة لم يتزود في قتاله 

  :)49(وحصان
  تزود من دنياه درعاً ومغفراً

  هــضباً حساماً لم تخنه مضاربعو  
  وأجود محبوك السراة كأنه

  إذا انقض وافي الريش حجن مخالبه  
أما زيد بن جندب فيفخر بأنه سريع الحركة لأنه لم يتزود 

  :)50(للقتال بغير الرمح والحصان
  رض مضطرباًإني لأهونكم في الأ

  مالي سوى فرسي والرمح من نشب  
وأما حيي بن وائل فيرى من الواجب أن يقاتل راجلاً 
وحده، إن لم يجد حصاناً، ولم يكن معه أحد من الأصحاب، 

  :)51(وإلا فسيدركه العار ويلقى الشر
  أما أقاتل عن ديني على فرس

  ابــــولا كذا راجلاً إلا بأصح  
  نيلقد لقيت إذن شراً وأدرك

  في خصمي من العاب مما كنت أزع  
ومن الطبيعي أن يكون زاد الشاري يسيراً وبسيطاً، بل إن 

لست : " ن قيس الشيباني قال قبل أن يقتلبالقائد الضحاك 
أملك إلا فرسي وسلاحي وسبعة دراهم منها ثلاثة في 

  .)52("كمي
ويكتفي أبو الوازع الراسبي بسيف عضب ليؤدي واجبه 

  :)53(مع الشراة
  سأشري ولا أبغي سوى االله صاحباً

  وأبيض كالمخراق عضب المضارب  
  فقد ظهر الجور المبير وأجمعت

  اذبــالتك روـعلى ذاك أقوام كثي  
ويرتبط تصاعد عمليات الشراء بجور الحكام وطغيانهم، 

ر كبحسب دعاوى الخوارج، وقد تضمنت النصوص المارة الذ
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فقد … "و" طغاة  وأشفي نفسي من ولاة: " إشارات إلى ذلك
  ". ظهر الجور المبير

وإنكار جور الحكام يأتي في المرتبة الثانية، بعد رأي 
فمن خلال . الخوارج في الخلافة، في منظومتهم العقائدية

محاربة جور الحكام، يسعى الخوارج إلى تحقيق مجتمع 
وأقدم . العدل والإنصاف والتناصف الذي يحلمون به

أصالة هذه الفكرة في عقائد  النصوص الخارجية تكشف عن
  :)54(وفي شعر أول خلفائهم تظهر هذه الفكرة جلية. الخوارج

  أنــــا ابــــن وهــــب الخــــارجي الشــــاري
ــار   ــذ الثــ ــوم لأخــ ــي القــ ــرب فــ   أضــ
ــرار    ــة الأشـــ ــزول دولـــ ــى تـــ   حتـــ
ــار   ــى الأخيـــ ــق إلـــ ــع الحـــ   ويرجـــ

  
والفكرة واضحة أيضاً في قول ابن وهب نفسه يخاطب 

  :)55(بحسب رأيه ) الجائرين(الحكام 
  نقاتلكم حتى تلزموا الحق وحده 

  ونضربكم حتى يكون لنا الحكم  
  :)56(وفي قول كعب بن عميرة

  ويا رب هب لي ضربة بمهندٍ
  هبرية ـحسام إذا لاقى الضريب  

  فقد طال عيشي في الضلال وأهله 
  أخاف التي يخشى التقي وأحذر  

إلى ) السلطان الجائر ( لقد تطورت فكرة الخروج على 
وجوب الثورة، أي أصبحت لدى الخوارج الأول مستوى 

فرضاً واجباً، فكانت ثوراتهم تطبيقاً عملياً لهذا الفرض، ومن 
  . ثم كانت الدافع الأساسي للشراء

وإذ يكون الخروج أو الشراء فرضاً نجد النسوة 
الخارجيات يشاركن في عملية الشراء، ونجد صدقية ذلك في 

الشاريات، تشكو إليهن حزنها مخاطبة مليكة الشيبانية للنسوة 
  : )57(على فقدان ذويها في حملة شراء

ــات   ــى المم ــف حت ــدموع بواك ــودي بال ــين ج ــا ع   ي
  قــولا لمــن حضــر الحــروب مــن النســاء الشــاريات 

  
لقد كان هذا الفرض وراء القتال الضاري، الذي قاده 
الخوارج ضد الأمويين، والذي كان أحد عوامل تقويض 

رض نفسه كان أحد أهم أسباب غير أن هذا الف. دولتهم
تقويض حزب الخوارج، إذ إن التطبيق العملي لوجوب الثورة 
مثل لمجموعة من الخوارج فرضاً عسير التنفيذ في أحوال 
عدة، ولأسباب كثيرة، فجوزوا لأنفسهم القعود، وكان ذلك 

وأخذ . السبب الرئيس لانشقاق الحركة الخارجية برمتها

بعضهم بعضاً، يقول أحد الشعراء الخوارج، بسبب ذلك، يكفر 
  :)58(عدة قالخوارج يذم ال

  لحا االله قوماً يقعدون وعندهم 
  م قدـسيوف ولم يعصب بأيديه  

وقد عاتب قطري بن الفجاءة أبا خالد القناني لقعوده لأن 
  :)59(القعود غير جائز

  أنفر فلست بخالد يا أبا خالد
  وما جعل الرحمن عذراً لقاعد  

  لخارجي على الهدى أتزعم أن ا
  دـوأنت مقيم بين لص وجاح  

إن بلوغ رضا االله والفوز بجنته مرهونان بالخروج مع 
الشراة، بل مرهونان بكون المرء شارياً، على حد ما يزعم 

  :)60(شاعرهم
  وإن كنت تبغي عند ذي العرش حظوة

  فلا تك إلا مرهف السيف شاريا  
عملياتهم في  للشراة أن أكثر القتاليةومما يؤكد الصفة 

مداهمة الأعداء كانت تنفذ ليلاً، يقول عبيدة بن هلال 
  :)61(شكرييال

  الليل فيه للشراة نيل
  لــوالليل فيه للغواة وي  

واستعمال الرجز المصاحب عادةً للمبارزة، كالمثال 
ولعبيدة بن . السابق، يشير إلى كثرة مزاولة الشراة للقتال

ما خاض من مغامرات، هلال أراجيز كثيرة تعبر عن كثرة 
  :)62(، وفيهاالقتاليةفي مهماته 

  إنـــــي لمـــــذكٍ للشـــــراة نارهـــــا   
  وبــــــائع ممــــــن أتاهــــــا دارهــــــا
ــا  ــا عارهـــ ــالطعن عنهـــ ــل بـــ   وغاســـ
  حتــــــى أُقــــــر بالقنــــــا قرارهــــــا

  
ولا بد من ملاحظة العلاقة بين حب الخوارج للموت 
وسعيهم إليه وتمنيهم الشهادة وبين يسر انتمائهم إلى منظومة 

تعجالاً للحاق بالأصحاب، وتقصيراً للمسافة بينهم الشراء، اس
، بل إن منهم من يخشى أن تدركه المنية قبل أن )63(وبين االله 

بنيل شرف الانتماء إلى مجوعة الشراء، يقول عيسى  يحظى
  :)64(بن فاتك في هذا المعنى

  أخاف عقاب االله إن مت راضياً
  درــبحكم عبيد االله ذي الجور والغ  

  قى إلهي ولم أرعوأحذر أن أل
  ذوي البغي والإلحاد في جحفل مرج  
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  ةـــالخلاص
  

وإذا كان هذا البحث قد عني بالكشف عن الخلط بين 
مصطلحي الخوارج والشراء، وجلاء سمات تنظيم الشراء 

ذات مهمات عاجلة وخاصة،  قتاليةوقواعده، بوصفه منظمة 
عن  تشكل جزءاً حيوياً من بناء الحركة الخارجية، وتعبر

التلازم العملي بين العقيدة الخارجية وتطبيقاتها، فإن البحث 
سلط الضوء أيضاً على نشاط عسكري منظم ومتقدم، في عهد 

إن هذا النشاط الذي عرضه . مبكر من تكون الدولة العربية
البحث جلّى، من جانب آخر، أصالة الفكر السياسي العربي، 

دب بعامة في فضلاً على ما جلاه من إسهام الشعر والأ
التعبير عن نشاط هذا التنظيم، ومشاركته في تكوين المشهد 
الفكري السياسي والثقافي في تلك الحقبة المبكرة من الدولة 

  . العربية
وعلى صعيد النظر إلى التيارات العامة للحركة 

الخارجية، يمكن القول، بعد هذه الرؤية، إن الحركة تنقسم 
رين وصفوتهم في الحماس خوارج ثائو) قعدة(لى إبعامة 
، بعدما شاع في توصيف تيارات حركة )شراةال( والقتال

الخوارج في البحوث قديمة وحديثة مصطلحات عدة، من مثل 
والموجبين ) ري القعدةفمك(و) منكري القعود(و) دةعالق(

  . وما شابهها) دار الكفر(لمغادرة 
وعلى صعيد الأدب والشعر بخاصة، ستتيح هذه النتائج 

اءة دقيقة تكشف عن معانٍ وأفكار جديدة تلقي بضوئها على قر
  . جوانب مهمة من حركة الخوارج وعقيدتها

وإذا كانت الدراسات الحديثة لشعر الخوارج تجمع أو تكاد 
على أنه لا يصور بحال تفاصيل المذهب الخارجي وإنما 
يصور مبادئهم العامة حسب، فإن القراءة الدقيقة، في ضوء 

البحث، ستعين على تبين تفاصيل مهمة لمبادئ نتائج هذا 
  .الخوارج وعقيدتهم
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Al-Shurat Picture in the Kharijite Poetry 
Ahmad Flayyeh and Azmi Al-Salehi * 

 

ABSTRACT 
Ancient historians and contemporary scholars both consider the two terms (Al-Shurat) and (Al-Khawariji) 
as synonymous pronouns for the party which revolted against the fourth orthodox caliph Ali Ibn Talib, as 
such they do not see any differences between them. 

This ambiguity concealed the right insight to the history fact were it overlooked the emergence of an 
accurate organization which had specific objectives appeared in the early days of Islamic, i.e (Al-Shurat). 
The research paper has related through it’s intrusive study of the Kharijite poetry to the fact that-Al-Shurat 
is an organization of special duties among the Khawarij. Their duties were carried out within certain 
conditions and circumstances. Therefore, it can be considered as a self Sacrificing organization. 

Consequently, not all of the Khawarij are Shurat. This distinction helps in understanding the poetry of the 
Khawarij according to this new fact and by so it highlights a distinctive dialogical and political activities in 
the political and ideological history of Islam. 

Keywords: Al-Shurat, Al-Khawarij 
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